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لا شك أنك قد تساءلت في مرحلة ما، مثلي، عن شكل الدولة العربية التي تخيّلها الفلسطينيون في
عام  لو أنهم انتصروا في الحرب. ماذا كانت خططهم؟ أين كانوا سيبنون نسختهم من طريق
أيالون السريع؟ هل أرادوا أيضًا تجفيف بحيرة الحولة لتوفير المزيد من الأراضي الزراعية؟ وماذا كان
رأيهـــم بشـــأن  يهـــودي الذيـــن كـــانوا يعيشـــون عشيـــة يـــوم الحـــرب في مـــا يعـــرف الآن بــــ

“إسرائيل”؟ ماذا كانوا ينوون أن يفعلوا بهم؟

في كل أسبوع؛ كان الكاتب بن درور يميني يخبر قراءه في صحيفة يديعوت أحرونوت عن القادة العرب
في عـام  الذيـن دعـوا إلى إلقـاء اليهـود في البحـر، وأنهـم بعبـارة أخـرى، كـانوا ينـوون تنفيـذ الذبـح

المنظم.

كاديمية جافة، أعتقد أنه من المفيد إخبارهم أنه لذلك؛ من دون إثقال كاهل قراء “هآرتز” ببحوث أ
، إلى عام  عامًا من البحث، التي قرأت خلالها مئات الوثائق الدعائية من عام  خلال
لم تعترضني سوى حالة واحدة فقط ذكر فيها زعيم عربي كلمة “البحر” و”اليهود” في نفس الجملة.
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وكان ذلك الزعيم المصري حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، في دعوة لطرد اليهود من
مصر.

في الواقع؛ لم تكن الاقتباسات الأكثر شيوعًا (مثل تلك المنسوبة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية
في ذلك الوقت، عزام باشا) مدعومة من قبل مصادر عربية موثوقة، وليس من الواضح ما إذا كانت

قد قيلت بالفعل.

علــى أيــة حــال؛ لم أجــد أي دعــوات لقتــل اليهــود لمجــرد أنهــم كــانوا يهــودًا ســواء في الدعايــة أو المــواد
التعليميــة الموجهــة للفلســطينيين والمقــاتلين العــرب عــام . واســتنادًا إلى الوثــائق الــتي جمعتهــا
لكتابي الأخير، فإن الادعاءات حول وجود خطة عربية “لإلقاء اليهود في البحر” متجذر في الواقع في
الدعاية الصهيونية الرسمية. وبدأت هذه الدعاية خلال الحرب، ربما لتشجيع المقاتلين اليهود على
تــرك أقــل عــدد ممكــن مــن الفلســطينيين في المنــاطق الــتي ستصــبح جــزءًا مــن “إسرائيــل”. (بالمناســبة،
ـــة العربيـــة واليهوديـــة في عـــام  أن دعايـــة جيـــش الـــدفاع الإسرائيلـــي ـــة الدعاي تكشـــف مقارن

وسابقتها، منظمة الهاجاناه، كانت أشد عنفًا).

 ظننت مؤخرًا أن الفرصة الذهبية لمعرفة المزيد عن خطط الفلسطينيين لتحقيق النصر في عام
قد أصبحت بين يدي. وبعد خمس سنوات من طلب الإذن لفحص العديد من الملفات التي نُهبت
مـن المؤسـسات الفلسـطينية أثنـاء الحـرب والـتي تـم إخفـاء وجودهـا، زودني أرشيـف دولـة “إسرائيـل”
بقائمة ملفات من وزارة الخارجية السرية التي كانت تسمى “الدائرة السياسية” (التي أصبحت فيما
بعـد الموسـاد). في عـامي  و؛ حيـث تـرأس هـذه الـدائرة عميـل اسـتخباراتي يُـدعى بـوريس

ييل. جور

عندما يرفض أرشيف دولة “إسرائيل” نشر الوثائق المنهوبة من الفلسطينيين
بحجة أن هذا من شأنه “تقويض الأمن القومي”، فمن الواضح أن هذا غطاء

لخوف مختلف تمامًا، حيث لا توجد ولا يمكن أن تكون أي أسرار للدولة في
الوثائق العربية التي يكتبها الفلسطينيون

،/ لفــت ملفــان ضمــن هــذه القائمــة انتبــاهي علــى الفــور؛ الأول كــان ملــف وزارة الخارجيــة
بعنــوان “فلســطين – دولــة عربيــة مســتقلة”. واحتــوى الملــف علــى وثــائق صــادرة عــن جامعــة الــدول
العربية، على ما يبدو كجزء من مراسلاتها مع حكومة “عموم فلسطين” في المنفى التي تم تشكيلها
ير عن قيام في قطاع غزة خلال الحرب. وقال الأرشيف إن هذا الملف احتوى على “مراسلات وتقار
دولة عربية مستقلة”، لكنه سري للغاية لدرجة أنه لن يسمح لي بقراءته، إلا بعد  عامًا فقط من

. إنشاء “إسرائيل”، أي في عام

اعتقـدت حينهـا أنـه لا بـأس بذلـك، ربمـا لا يسـتطيعون إخبـاري بمـا كـان الفلسـطينيون يخططـون لـه
لإقامة دولتهم المستقلة، لكن كل طفل في “إسرائيل” يعرف أنه عندما يتعلق الأمر بمفتي القدس
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س السمعة، فإن كل شيء معروف بالفعل ومفتوح للتدقيق. وعلى الرغم من كل شيء فقد كانت
علاقــات أمين الحســيني مــع كبــار المســؤولين في الحــزب النــازي والدعايــة المروعــة الــتي بثهــا عــبر الراديــو
خلال الحــرب العالميــة الثانيــة مــن المواضيــع المفضلــة لآلــة الدبلوماســية العامــة الإسرائيليــة منــذ ســبعة

عقود حتى الآن.

لكن اتضح أنني كنت مخطئًا مرة أخرى؛ فقد تضمنت ملفات القسم السياسي وثائق كتبها المفتي بين
عامي  و (ملف وزارة الخارجية /). ومع ذلك، فإن هذه أيضًا لا يمكن عرضها

إلا بعد  عاما من كتابتها، كما أبلغتني المحفوظات.

لكن لا تقلق، فقد وافقوا على مشاركة مراسلات المفتي مع كبار المسؤولين النازيين، لكن  الأمر التافه
الـذي كـان يفعلـه زعيـم الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية خلال الحـرب هـو فقـط الـذي لا يمكـن الكشـف

عنه.

هـذان الملفـان ليسـا سـوى غيـض مـن فيـض للـتراث السـياسي والثقـافي الفلسـطيني المخبـأ في أرشيـف
 إسرائيل”، والذي تم الاستيلاء عليه كغنائم من المؤسسات والأفراد الفلسطينيين في أعوام“
ــالطبع في العقــود اللاحقــة أيضــا)، ولكــن يمكــن الاطلاع علــى بعضهــا و و و (وب

فقط.

وحسـب تقـديري؛ يمكـن العثـور علـى عـشرات الآلاف مـن الصـفحات مـن الوثـائق العربيـة الـتي لم يتـم
إتاحتها للجمهور بعد في أرشيف دولة “إسرائيل” وأرشيف جيش الدفاع الإسرائيلي وأرشيف الموساد،
، وأخيرًا أرشيف جهاز الأمن العام (الشاباك)، والذي أحرق بعض هذه الوثائق مرة أخرى في

وفقا لرواية شخص واحد.

وحقيقةً أن أرشيف الشاباك مغلق تمامًا أمام عامة الناس، بموافقة من محكمة العدل العليا؛ هو
مـــا يجعـــل معرفـــة حقيقـــة مـــا يحتـــوي عليـــه هـــذا الأرشيـــف أمـــرًا مســـتحيلاً، وحـــتى في الأرشيفـــات
الأخرى يتـــم إخفـــاء العديـــد مـــن الملفـــات المنهوبـــة، خاصـــة في بعـــض الحـــالات، كمـــا لا يتـــوفر قائمـــة

بمحتوياتها أيضًا.

بالمناسبة؛ هذه ليست مجرد وثائق من النخبة السياسية الفلسطينية، حيث اكتشفت عدد صغير
من الملفات الفلسطينية المنهوبة من أرشيف جيش الدفاع الإسرائيلي تحتوي على آلاف الصفحات

من الوثائق عن الناس العاديين، وهو ما تم توفيره مؤخرًا بناء على طلبي.

يتناول أحد الملفات حياة رجل يدعى وديع إسكندر عزام، حيث يتضمن وثيقة السجل العقاري لمنزله
في صـفد، وشهـادة زواجـه، وبطاقـات العمـل الـتي جمعهـا خلال حيـاته، ومذكراتـه الشخصـية وبعـض

. القصائد التي كتبها، ليكون بذلك عالم كامل من الوثائق عن شخص دُمر عالمه في عام

سرقة “إسرائيل” وحيازتها غير القانونية لتراث الفلسطينيين ستصل في النهاية
إلى المحاكم الدولية، وسيكون من الحكمة أن تمنع “إسرائيل” ذلك من خلال
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الإفراج المنهجي عن الوثائق التي تحتفظ بها وجعلها في متناول الجميع.

عنــدما يرفــض أرشيــف دولــة “إسرائيــل” نــشر الوثــائق المنهوبــة مــن الفلســطينيين بحجــة أن هــذا مــن
شأنه “تقويض الأمن القومي”، فمن الواضح أن هذا غطاء لخوف مختلف تمامًا، حيث لا توجد ولا
يمكن أن تكون أي أسرار للدولة في الوثائق العربية التي يكتبها الفلسطينيون، مثل خططهم لإقامة

دولة فلسطينية مستقلة أو وثائق من دار للأيتام في يافا.

السر الأكـبر مـن وجـود هـذه الوثـائق؛ الـتي تُعتـبر نصـبًا تذكـاري للحضـارة الفلسـطينية المـدمرة، هـو أن
المسؤولين الإسرائيليين رفع السرية عن الوثائق، مما قد يقوض الرواية الصهيونية الإسرائيلية ويثير

الشكوك بين الناس الراغبين في فحص التاريخ بعين ناقدة.

تخيــــل لــــو أن دولــــة أخــــرى تمتلــــك أرشيفــــات جاليــــة يهوديــــة في أوروبــــا الشرقيــــة ودُمــــرت خلال
الهولوكوست، أو أرشيفات جالية يهودية في بلد مسلم. بالطبع ليس هناك مقارنة، ولكن ماذا تقول
الـ ياد فاشيم؟ أو المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة؟ هل ستتدخل الحكومة الأمريكية لإحضار

هذه الوثائق إلى بر الأمان؟

في الواقع، ليس عليك أن تتخيل، لأنه كان هناك عدد كبير مثل هذه الحالات على مدار الـ  عامًا
الماضية، ومنها المعارك التي لا تزال دائرة حول أرشيف الجالية اليهودية في بغداد، الذي أخذته قوات

. الاحتلال الأمريكية من مقر المخابرات العراقية في عام

كملـه رقميـا ووضعـه علـى الإنترنـت، والآن يخططـون لإعـادته إلى وقـام الأمريكيـون بنسـخ الأرشيـف بأ
الحكومـة العراقيـة، إلا أن ممثلـي الجاليـة اليهوديـة العراقيـة يطـالبون بعـدم إعـادة الوثـائق إلى بغـداد،

حيث لم يبق يهود هناك، والمعركة لا تزال مستعرة حتى الآن.

ستواجه “إسرائيل” أيضًا صعوبة في الاستمرار في التمسك بالتراث الثقافي لشعب آخر، خاصة عندما
لا يكـون لمعظـم أفـراد ذلـك الشعـب الحـق في الوصـول إلى الأرشيـف الإسرائيلـي لدراسـة هـذا الـتراث.
وكما تم تدويل جوانب أخرى من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن سرقة “إسرائيل” وحيازتها غير
القانونية لتراث الفلسطينيين ستصل في النهاية إلى المحاكم الدولية، وسيكون من الحكمة أن تمنع

“إسرائيل” ذلك من خلال الإفراج المنهجي عن الوثائق التي تحتفظ بها وجعلها في متناول الجميع.
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